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مات ملمنهج ملعلمي معصنهف ملمنسوساات ملحديثيف سِم
م"منمخلالمكصاتبم"جاتمعمللأصسلمفيمأحاتدثثملعروسل

معمحاتفظملبنمللأثيرم
م

ماللهمبنممحييممينيمبنمحاتفظمابيمد.
م(لمنيمك ملعلربف ملعسلسدث )مبامنيثه ملمنهسَّرةمللجاتمل مللإولامف م،بكمف ملحديثثملعشرث ملحديثثملمنشاتركأوصاتذم

dr.a.mdni.hafez@windowslive.comم مم
م

م

مصملعبحثممخَّم
اظ  لأبرز سمات المنهج العلمي لتصنيف الموسوعات الحديثية من خلال صنيع الح علميا  مُوجَزا   يتناول هذا البحث عرضا  

من أكبر الموسوعات  يعد، الذي صلى الله عليه وسلم "في أحاديث الرسولجامع الأصول " هفي كتاب ابن الأثَير الجزََري
 .ه وظق أسُس علمية محكمة، ظصنفظيه مؤلفه رحمه اللهوقد أبدع   ،الحديثية المتقدمة التي اشتملت على أصول كتب السنة

يثة، ويربط ت الحديأمل الباحث من خلال بيانها ودراستها تقديم إضاظة علمية في باب أسُس التأليف للموسوعا
 مشروعات الباحثين المعاصرة بجهود أئمة المحدثين المتقدمين.

 منهج، خطة، أسس، موسوعة، موسوعات، ابن الأثير، جامع الأصول. لعكميات ملمنفصاتحف :
 

م:قديم لمن
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان، واستقام على 

 منهجه إلى يوم الدين، أما بعد: 
ظإن المتأمل في كتب مناهج التأليف الحديثية يلمس تأكيدها على استخدام الُأسس العلمية في بناء 

 لأعمال البحثية وظق أُسس تلك المناهج.المشروعات البحثية، وعادة يتم تقويم ا
وتزخر المكتبة الإسلامية بالعديد من الموسوعات الحديثية المتقدمة، التي بناها مؤلفوها بناء  محكما  وظق أسُس التأليف 

 التي تؤكدها كتب المناهج المعاصرة.
ث المتقدمين، أئمة الحديبَ يْد أن استنتاج تلك الُأسس من خلال المنهج الاستقرائي التحليلي لموسوعات 

وإبراز سَبْقهم لاستخدامها، والرَّبط بينها وبين أسُس التأليف المعاصرة، مَطْلب يَ نْتظم مع إبراز جهود أئمة الحديث 
المتقدمين، وَيعُين على التأصيل العلمي لبناء المشروعات الحديثية، وهذا المطلب مع أهميته قلَّما يتطرق إليه، وقد 

أن يتناول في هذا البحث عرضا  لسمات المنهج العلمي لتصنيف الموسوعات الحديثية من خلال تراءى للباحث 
 ."جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم"ه ( في كتابه 606صنيع الحاظ  ابن الأثَير الجزََري )ت
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تب السنة، على أصول ك يعد من أكبر الموسوعات الحديثية المتقدمة التي اشتملت "جامع الأصول"وكتاب 
وظق أسُس علمية محكمة، يأمل الباحث من خلال بيانها ودراستها تقديم إضاظة علمية في باب  صنَّفه ابن الأثير

 ة المتقدمة، والإظادة منها في مشروعات الباحثين المعاصرة.يإبراز أسُس التأليف للموسوعات الحديث
م:خط ملعبحث

 وخاتمة. قسمت البحث إلى: مقدمة، ومبحثين،
 المبحث الأول: لمحة عن الحاظ  ابن الأثير، وظيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: اسمه وكنيته، ونسبه، ونسبته، ولقبه.
 المطلب الثاني: مولده ووظاته ونشأته ومكانته العلمية.

 المطلب الثالث: أشهر آثاره العلمية.
، وظيه اثني "جامع الأصول"لحديثية من خلال كتاب المبحث الثاني: سمات المنهج العلمي لتصنيف الموسوعات ا

 عشر مطلبا .
 المطلب الأول: الإضاظة العلمية وأسباب الاختيار، واستشارة أهل العلم.

 المطلب الثاني: الشمولية والموسوعية.
 المطلب الثالث: تقدير الجهود والدراسات السابقة، والاتصال البحثي.

 صادر الأصيلة.المطلب: الرابع: الاعتماد على الم
 المطلب الخامس: الأمانة العلمية.

 المطلب السادس: الإبداع في بناء المقدمات والملاحق المناسبة لمواد الكتاب.
 المطلب السابع:. بناء الخطة.

 المطلب الثامن: بيان منهج العمل.
 المطلب التاسع: جودة العرض والتحليل الموضوعي للمادة العلمية.

 التحلي بالقيم الأخلاقية.المطلب العاشر: 
 المطلب الحادي عشر: تقريب المادة العلمية بشرح الغريب والفهرسة المبتكرة.

 المطلب الثاني عشر: بيان المصطلحات الواردة في الكتاب.
 ثم الخاتمة وظيها، أهم نتائج البحث والتوصيات، يليها الفهارس المساندة.

مم:مهج ملعليل
، وكتب مناهج "جامع  الأصول"اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي في جمع المادة العلمية من خلال كتاب  (1

 البحث الحديثة.
 وثقت السمات البحثية التي اتبعها الإمام ابن الأثير، بما دلت عليه كتب مناهج البحث الحديثة. (2
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يل، ولو من صنيعه حيث ثمة حاجة للتمثوضحت السمات البحثية التي اتبعها الإمام ابن الأثير بأمثلة  (3
 بمثال واحد.

م

م:لمنبحثمللأول:ملمح مانملحداتفظملبنمللأثير

ملمنطمبمللأول:ملسهموكهفصه،مونسبه،مونسبصه،موعقدبه.
ه (، ظقال " المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، 626ترجم له ياقوت الحموي )ت

 .(1)"محمد بن عبد الكريم  الملقب بمجد الدين، المعروف بابن الأثير، والأثير هو أبو محمدأبو السعادات، 
وأثير: بفتح الهمزة وكسر الثاء المعجمة بثلاث، وسكون الياء المعجمة من تحتها باثنتين، وآخره راء، كما 

 .(2) ه(626تعند ابن نقطة )
نسبة إلى جزيرة ظوق مدينة الموصل، وبنو الأثير علماء أدباء ، (3)والجزََريِ، بفتح الجيم والزاي وكسر الراء، 

ريم الجزري،  بنو محمد بن عبد الك ،إخوة، هم: مجد الدين المبارك، وضياء الدين نصر الله، وعز الدين أبو الحسن علي
 .(4)كل منهم إمام

ملمنطمبملعياتني:ممسعيهمووفاتتهمونشأتهمومكاتنصهملعلميف .
لى أنه ولد في أحد الربيعين سنة أربع وأربعين وخمسمائة بالجزيرة، وانتقل إ ":جم الأدباءمع"ذكر ياقوت الحموي في 

 .م(5)مولم يزل بها إلى أن مات في يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة ست وستمائة ،الموصل في سنة خمس وستين
لب العلم، مشغوظا بطوتحدث ابن الأثير عن نشأته، ظقال: "ما زلت في ريعان الشباب، وحداثة السن، 

ومجالسة أهله، والتشبه بهم حسب الإمكان، وذلك من ظضل الله علي، ولطفه بي أن حببه إلي، ظبذلت الوسع في 
والله  -تحصيل ما وظقت له من أنواعه، حتى صارت في قوة الاطلاع على خفاياه، وإدراك خباياه، ولم آل جهدا 

يزت إلى أن تشبثت من كل بطرف تشبهت ظيه بأضرابي، ولا أقول: تمفي إجمال الطلب، وابتغاء الأرب،  -الموظق 
 .(6) به على أترابي، ولله الحمد على ما أنعم به من ظضله،.."

                                                           

 1414، 1عبدالله. معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عباس. )بيروت: دار الغرب الإسلامي،:ط ( ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن 1)
 .م( 1993ه  / 

 . 2265، ص5ج
بد رب ع( ابن نقطة الحنبلي، أبو بكر معين الدين محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع. إكمال الإكمال لابن ماكولا. تحقيق: د. عبد القيوم 2)

 . 123، ص1ج م(1989ه/1410، 1رمة: جامعة أم القرى،طالنبي. )مكة المك
الأنساب. تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي )حيدر آباد:  .ه (562( ينظر: السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور المروزي )المتوفى: 3)

 . 269، ص3م ( ج 1962ه  /  1،1382مجلس دائرة المعارف العثمانية،ط 
،ص 3م( ج1995 ه/1415، 2: ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبدالله. معجم البلدان )بيروت، دار صادر، ط ( ينظر4)

  .123م( ص1985ه،1405، 2وراجع: كي رسترنج، ترجمة بشير ظرنسيس وكور كيس. بلدان الخلاظة الشرقية )بيروت، مؤسسة الرسالة،ط  .138
 .(2268/ 5) ( ينظر: المرجع السابق5)
، 2( ابن الأثير، مجد الدين، أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد. جامع الأصول، تحقيق: عبدالقادر الأرناؤط )بيروت، دار الفكر،ط 6)

 . 43، ص1( جم1981ه/1403
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اللغة قد جمع بين علم العربية والقرآن، والنحو و  ،"وكان عالما ظاضلا وسيدا كاملا :وقال ظيه ياقوت الحموي
غيرها ن شاظعيا ، وصنّف في كلّ ذلك تصانيف هي مشهورة بالموصل و والحديث وشيوخه وصحّته وسقمه والفقه، وكا

 "(7). 
ه(: " كاتب ظاضل، له معرظة تامة بالأدب، ونظر حسن في العلوم 646وقال عنه جمال الدين القفطي )ت

 .(8)الشرعية " 
م:لمنطمبملعياتعث:مأشجرمآثارهملعلميف 

 أشهرها:صنف ابن الأثير عدة مصنفات بديعة في ظنون شتى، من 
ر قال عنه ياقوت الحموي في معجم الأدباء: "أبدع في تصنيفه، ظذك :الشافي في شرح مسند الإمام الشاظعي (1

 .(9)أحكامه ولغته ونحوه ومعانيه " 
ه(: "جاء في ذلك بالنهاية، وجاوز 711تقال عنه ابن منظور ) :كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر (2

لم يضع الكلمات في محلها، ولا راعى زائد حروظها من أصلها، ظوضعت كلا  في الجودة حد الغاية، غير أنه
 . (10)منها في مكانه، وأظهرته مع برهانه " 

جمع ظيه بين البخاري، ومسلم، والموطأ، وسنن أبي داود، وسنن النسائي،  :جامع الأصول في أحاديث الرسول (3
والترمذي. قال عنه ياقوت الحموي في معجم الأدباء: " عمله على حروف المعجم، وشرح غريب الأحاديث 
ومعانيها وأحكامها، ووصف رجالها، ونبه على جميع ما يحتاج إليه منها، أقطع قطعا أنه لم يصنّف مثله قط 

 . (11) لا يصنف "و 
 

جاتمعم"لمنبحثملعياتني:مأبرزمسات ملمنهج ملعلمي معصنهف ملمنسوساات ملحديثيف ممنمخلالمكصاتبهم
م":للأصسل

وهي وإن لم توجد  ،إن سمات البحث التي سترد في هذا المبحث سمات تشير إليها مصنفات كتابة البحث العلمي
 ثلاثة جميعها قد طبقها الإمام ابن الأثير، وقد جعلتها في ، لكن"جامع الأصول"جميعها بتلكم التسميات في كتاب 

 عشر مطلبا  هي:
 
 

                                                           

 (.2268/ 5(  المرجع السابق )7)
، 1العربي،ط  ر(  جمال الدين القفطي، أبو الحسن علي بن يوسف. إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. )القاهرة، دار الفك8)

 . 257،ص3م ( ج1982 -ه   1406
 .2271،ص 5(  المرجع السابق ج9)
 .8،ص 1ج م(1993/ه1414 ،3الأنصاري.لسان العرب )بيروت، دار صادر،ط( ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم، 10)
 .2268،ص 5(  المرجع السابق ج 11)
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م:لمنطمبمللأول:مللإضاتف ملعلميف موأوباتبمللاخصفاتر،مولوصشاترةمأهلملعلمم
ات على مدى الإضاظة العلمية المرجوة منها، وتؤكد أسباب الاختيار تلك الأهمية، ويعد هذا من فتعتمد أهمية المصن

اب ظعنون في مقدمة جامع الأصول في الب ،، وقد اعتنى الحاظ  ابن الأثير بهذا الجانب(12)أسس السمات البحثية 
ب، "ثم ترجم ذلك في الفصل الرابع من هذا البا :الأول منها، ظقال: " الباب الأول في الباعث على عمل الكتاب
 ظقال " الفصل الرابع: في خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب ".

 :، المسمى(13)وقوظه على كتاب أبي الحسن رَزيِن بن معاوية السَّرَقُسْطي - رحمه الله - وقبل هذا ذكر
مذي، والموطأ، وسنن أبي داود، وجامع التر ، الذي جمع ظيه مؤلفه بين صحيح البخاري، ومسلم، "تجريد الصحاح"

 وسنن النسائي، ورتبه على الأبواب.
ثم في الفصل الرابع أثنى على هذا الكتاب والكتب الستة، وأنه أراد الاعتناء بالتجريد، وسد ما لمسه ظيه 

ظق اجتهاده، و  من نقص، ثم لاح له أن يعرض عن ذلك ويقصد الجمع بين الكتب الستة ذاتها، ويختار لعمله وضعا  
 .(14)مع التهذيب والشرح والبيان 

ه(: "وإنما ذكرنا التآليف 456ولا شك أن ما قصده الإمام ابن الأثير، مندرج  ضمن قول ابن حزم )ت
لسبعة، وهي: إمَّا وهي ا ،المستحقة للذكر، والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها

سبق إليه، أو شيء ناقص يتمه، أو شيء مستغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل شيء يخترعه لم ي
بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ ظيه صاحبه يصلحه، وأمَّا التآليف 

 .(15)المقصرة عن مراتب غيرها ظلم نلتفت إلى ذكرها..." 
دا  هذا الكتاب حال استشارة ذوي العلم ظيه، إذ كان غرض التأليف له متسقا  ومن ثمَّ لقي قبولا  وتأيي

صحيحا ، ويوضح هذا قول الإمام ابن الأثير " أخذت ظيه رأي أولى المعارف والنهى، وأرباب الفضل والذكاء، وذوي 
ت عليه الوضع ، وعرضالبصائر الثاقبة، والآراء الصائبة، واستشرت ظيه من لا أتهمه دينا وأمانة وصدقا ونصيحة

الذي عرض لي، واستضأت به في هذا الصنع الذي سنح لي، ظكل أشار بما قوى العزم، وحقق إخراج ما في القوة 
 .(16)إلى الفعل " 

                                                           

 .13-8( ص 1992ه/1412، 2أكرم ضياء العمري، تعليقة في منهج البحث وتحقيق المخطوطات )المدينة المنورة، مكتبة الدار، ط انظر: د. ( 12)
ه (، تحقيق شعيب الأرناؤوط، سير أعلام النبلاء )بيروت، 748أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )المتوفى:  انظر ترجمته عند: شمس الدين الذهبي، (13)

 .204،ص20م( ج 1985ه  /  3،1405مؤسسة الرسالة،ط
 . 51، 49، 35،ص1(  انظر: ج14)
 لس وذكر رجالها )بيروت، المؤسسة العربية لدراسات(  ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، تحقيق د.إحسان عباس، ظضل الأند15)

 .186،ص2م ( ج1987 ه/2،1407والنشر، ط
 .52-47، ص 1(  انظر المرجع السابق: الفصل الرابع ج 16)
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 . (17)مطلب تنبه إليها مناهج البحث العلمي  -أعني الاستشارة  -وهذه السمة 
م:لمنطمبملعياتني:ملعشيسعف مولمنسوساف 

، والتناسق (18)من أهم السمات التي يجب توظرها في الموسعات العلمية اتصاف المحتوى بالموسوعية، والشمولية 
تب بمثابة الكشاف الموسوعي الموضوعي لأصول ك "جامع الأصول"مع العنوان للمشروع، وبهذه السمة يمكن اعتبار 

وجملة ، (19)امع في مقدمة الجالمادة العلمية لهذا الغرض  الحديث التي احتواها، وقد نبه الإمام ابن الأثير على كفاية
"هذا  :حديثا ، وهذا عدد كبير، لذا قال ابن الأثير في وصفه 9524عدد الأحاديث التي حواها هذا الكتاب 

الكتاب في نفسه بحر زاخرة أمواجه، وبر وَعِرةَ ظِجَاجُه، لا يكاد الخاطر يجمع أشتاته، ولا يقوم الذكر بحف  أظراده، 
 .(20)ظإنها كثيرة العدد، متشعبة الطرق، مختلفة الروايات.." 

كتابا ، 129في آخر الكتاب جملة ما ظيه من الكتب العلمية، ظقال: "الكتب  - رحمه الله - وقد ذكر
"جامع الأصول في  :ظهو كما سمَّاه مؤلفه، .(21)ظرعا .."  271ظصلا ، الفروع  513بابا ، الفصول  131الأبواب 

 أحاديث الرسول" صلى الله عليه وسلم.
م:لمنطمبملعياتعث:متقديثرمللججسدمولعيرلوات ملعساتبقد موللاتناتلملعبحي 

ضرورة الاهتمام بعرض الدراسات السابقة وتقدير الجهود المبذولة، وبيان مدى اتصالها  علىتؤكد مناهج البحث 
جامع "وقد وفىَّ الإمام ابن الأثير بهذا الأساس،  ظعقد في الباب الأول من كتاب ، (22)المعرفي بالمشروع البحثي

، ثلاثة ظصول، الأول في انتشار علم الحديث ومبدأ جمعه وتأليفه، والثاني في بيان اختلاف أغراض الناس "الأصول
ومقاصدهمم في تصنيف الحديث، والثالث في اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصارات كتبهم، ثم خصَّ الأئمة 

 .(23)مة ى ظيه بالواجب ذكره من ذكر هؤلاء الأئالستة الذين اعتمد على كتبهم بترجمة موجزة بالباب الرابع، أت
 

                                                           

، 1(  انظر الإشارة إليه لدى: رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية )بيروت، دار الفكر المعاصر، ط17)
 .408م( ص 2000ه/1421

، 30م( ص 1997ه/1،1417(  انظر تقريره عند: ظريد الأنصاري، أبجديات البحث في العلوم الشرعية )الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط18)
161. 

 .52-47، ص 1(  انظر المرجع السابق: الفصل الثالث، والرابع ج19)
 .52، ص 1(  انظر المرجع السابق: ج 20)
بة تانظر: ابن الأثير، مجد الدين، أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد. تحقيق: بشير محمد عيون، تتمة جامع الأصول )مكة المكرمة، المك ( 21)

رة عن و ، ولم يشر إلى الطبعة ولا تاريخها، وهكذا سمَّاه المحقق بتتمة، وهو بقية لكتاب جامع الأصول، وكذا هو في المص1072، ص 2التجارية ( ج 
 النسخة الخطية بدون لفظة تتمة.

م( ص 2006ه/1426،2(  انظر تقريره عند: د. محمد الصاوي محمد مبارك، البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته )القاهرة، المكتبة الأكاديمية،ط22)
9. 

 .68م( ص 2016ه/1437 ،2طولدى: أ. د. زينب الأشوح، طرق وأساليب البحث العلمي وأهم ركائزه )القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر، 
 .179، 49-39ص ، 1ج(  انظر المرجع السابق: 23)
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م:لمنطمبملعرلبع:مللااصياتدمامىملمنناتدرمللأصفم 
يعتبر الاعتماد على المصادر الأصيلة أساس لبناء الأبحاث العلمية، وبقدر أصالة تلك المصادر تظهر قوة المادة 

 .(24)العلمية، وتؤكد كتب المناهج الحديثة على هذا ويتم تقويم الأبحاث عادة وظق هذا الأساس 
في الفصل  "لجامع الأصو "في  -رحمه الله-وقد أولى الإمام ابن الأثير هذا الجانب عناية بالغة، يبرهن ذلك ما ذكره 

الأول من الباب الثاني، حيث قال: "واعتمدت في النقل من كتابي البخاري ومسلم على ما جمعه الإمام أبو عبد 
ذين واستقصى في إيراد رواياته، وإليه المنتهى في جمع ه في كتابه، ظإنه أحسن في ذكر طرقه، (25)الله الحميدي 

 الكتابين.
وأما باقي الكتب الأربعة، ظإني نقلتها من الأصول التي قرأتها وسمعتها، وجمعت بينها وبين نسخ أخرى 

 منها.
كون ي وعولت في المحاظظة على ألفاظ البخاري ومسلم أكثر من غيرهما من باقي الأئمة الأربعة، اللهم إلا أن

في غيرهما زيادة أو بيان أو بسط، ظإنني أذكرها، وإن كان الحميدي قد أغفل شيئا  وعثرت عليه، أثبته من الأصول، 
 وتتبعت الزيادات من جميع الأمهات، وأضفتها إلى مواضعها.

ى حالها لوأما الأحاديث التي وجدتها في كتاب رَزيِن، ولم أجدها في الأصول، ظإنني كتبتها نقلا من كتابه ع
 . (26)في مواضعها المختصة بها، وتركتها بغير علامة، وأخليت لذكر اسم من أخرجها موضعا " 

 وكقوله أيضا  " وعولت في الشرح على كتب أئمة اللغة، وكتب غريب الحديث، وكتب الفقه وغيرها.
له،  "ة الفقهكتاب لغ"، و(27)لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري  "كتاب التهذيب"ظمن كتب اللغة: 

 لأبي الحسين، أحمد بن ظارس. "كتاب المجمل"، و(28)لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  "كتاب صحاح اللغة"و
 "كتاب غريب الحديث"، و(29)لأبي عبيد القاسم بن سلام  "كتاب غريب الحديث"ومن كتب الغريب: 

مان لأبي سلي "كتاب غريب الحديث"له، و "الحديثكتاب مختلف "، و(30)لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

                                                           

 .359(  انظر: المرجع السابق، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية، ص 24)
ه( وكتابه الجمع بين الصحيحين 488توفي سنة ) أبو عبد الله محمد بن أبي نصر ظتوح بن عبد الله بن ظتوح الأزدي، الحميدي، الأندلسيهو  ( 25)

 .120، ص 19ترجمته في المرجع السابق، سير أعلام النبلاء، ج  نظرمطبوع. 
 .55ص ، 1ج(  انظر المرجع السابق: 26)
 .315، ص 16ترجمته في المرجع السابق، سير أعلام النبلاء، ج  نظره (.ا370توفي سنة )(  27)
 .656، ص 2ترجمته في المرجع السابق، معجم الأدباء ج  نظره(.ا395توفي سنة )(  28)
 .2198، ص 5ه( في المرجع نفسه، ج 224توفي سنة )(  29)
مصطفى عبد ، تاريخ بغداد، تحقيق: ه (463ن ثابت )المتوفى: أبو بكر أحمد بن علي به( انظر ترجمته، الخطيب البغدادي، 270توفي سنة )(  30)

 .168،ص10م( ج 1996ه،1417، 1، ط دار الكتب العلمية)بيروت،  القادر عطا
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 "كتاب الجمع بين الغريبين"له، و "كتاب شأن الدعاء"له، و "كتاب معالم السنن"، و(31)حَمْد بن محمد الخطابي 
 . (33) لأبي القاسم..." "كتاب الفائق"، و(32)لأبي عبيد الهروي 

ومن ذلك أيضا  قوله " الباب الخامس: في ذكر أسانيد الكتب الأصول المودعة في كتابنا هذا " وظيه ذكر 
 .(34)رحمه الله أسانيده لتلك الأصول التي سمعها 

ومنه قوله أيضا  " الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها ما نثبته في هذا الباب 
أحكامها، وشرح أقوال الفقهاء وأئمة الحديث، وذكر مذاهبهم، واصطلاحاتهم، ظإنه منقول من من أصول الحديث و 

مين أبي المعالي الجويني لإمام الحر « التلخيص»ظوائد العلماء وكتبهم وتصانيفهم التي استفدناها وعرظناها، مثل كتاب 
، وكتاب (37)لأبي زيد الدَّبوُسي« التقويم»، وكتاب (36)لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي « المستصفى»، وكتاب (35)
له، « المدخل إلى الإكليل»، وكتاب (38)للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري « أصول الحديث»

للإمام أبي عيسى الترمذي، وغير « العلل»، وكتاب (39)وشيء من رسائل الخطيب أبي بكر بن ثابت البغدادي 
 .-رحمة الله عليهم  -يفهم ذلك من كتب العلماء وتصان

ظجمعت بين أقوالهم، واختصرت من كل واحد منها طرظا  يليق بهذه المقدمة، أودعته ما يحتاج إليه طالب 
 علم الحديث، ولا يسعه جهله، إلا من قنع بمجرد الرواية، ملغيا  ظضيلة الدراية.

اء الفصول والفروع، إلا كلمات تقع في أثن وليس لي ظيه إلا الترتيب والاختصار، والتلفيق، والاختيار، اللهم
 .(40)تتضمن إثبات مهمل، أو إيضاح مشكل، أو تحقيق مُغْفَل، أو تفصيل مُجْمَل، أو تقييد مُرْسَل " 

م:لمنطمبملعساتدس:مللإبيلعمفيمبهاتءملمنقديمات مولمنلاحقملمنهاتوب ممنسلدملعكصاتب
تتأكد أهمية المقدمات والملاحق المناسبة للمادة العلمية في الأبحاث الموسوعية، وتستحسن كتب مناهج البحث 

 . (41)الاهتمام بذلك، نظرا  لما للمقدمات من تمهيد يوضح ما يليها من مواد علمية 

                                                           

 .23،ص 17ه( انظر ترجمته في المرجع السابق، سير أعلام النبلاء ج 388توفي سنة )(  31)
 .491ص 2ه( انظر ترجمته في المرجع السابق معجم الأدباء ج401)المؤدب، توفي سنة (  أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 32)
 .66ص ، 1ج(  انظر المرجع السابق: 33)
 .198، ص 1ج  جامع الأصول: (  انظر المرجع السابق،34)
 .468ص 18ه( انظر ترجمته في المرجع السابق، سير أعلام النبلاء ج 478توفي سنة ) (  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف35)
 .323، ص 19ه( انظر ترجمته في المرجع نفسه سير أعلام النبلاء  ج 505توفي سنة ) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي  (36)
عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي، )المتوفى:  أبو سعد، السمعاني،ه( انظر ترجمته: 430البخاري، توفي سنة ) (  عبد الله بن عمر بن عيسى37)

 م 1962 -ه   1382، 1، ط مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد)  اليماني وغيره ي: عبد الرحمن بن يحيى المعلمنساب، تحقيق، الأه (562
 .305ص5( ج

 .163، ص 17ه( انظر ترجمته في المرجع السابق، سير أعلام النبلاء  ج 405توفي سنة ) (  محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري38)
  .270ص 18ج سير أعلام النبلاء،ه( انظر ترجمته في المرجع السابق 463توفي سنة ) د بن علي بن ثابت،(  أحم39)
 .68، ص 1ج  جامع الأصول: (  انظر المرجع السابق،40)
 .44ص  المخطوطاتتعليقة في منهج البحث وتحقيق ، و 474أساسياته النظرية وممارسته العملية ص يالبحث العلم المرجع السابق:(  انظر 41)
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 ل.وقد أبدع الإمام ابن الأثير في بناء المقدمات والملاحق المناسبة لكتابه جامع الأصو 
 ظجعل الكتاب في ثلاثة أركان: 
الركن الأول: المباديء، وهو يمثل المقدمات التي قدم بها ابن الأثير لكتابه، جعله في خمسة أبواب، الباب  

الأول: ضمنه أربعة ظصول، تحدث ظيها عن مبدأ انتشار الحديث النبوي وجمعه، والتصنيف ظيه، واقتداء المتأخرين 
 : تحدث ظيها عن أهم أصول علوم الحديث.الثانيتبهم، والباب بالمتقدمين واختصارهم ك

ل : ترجم ظيه بترجمة مختصرة لأصحاب الكتب التي جمع أحاديث كتبهم لبيان منزلتهم بين أهالثالثوالباب 
 العلم.

 : أثبت ظيه أسانيده لرواية الكتب التي استخرج أحاديثها. الرابعثم الباب 
المقاصد، وهو مادة الكتاب، ثم ختم الكتاب بركن الخواتيم وهو أشبه  وبعد هذه المقدمات ابتدأ بركن

بالملاحق، وجعله في ثلاثة ظنون ملخصا  كل ما يتعلق بمواد الكتاب من الأحاديث والرواة، والفهرسة الكاملة 
 للمحتويات.

 ظاشتمل الفن الأول على معجم مفهرس لأشهر ألفاظ الأحاديث الواردة في الكتاب.
 ثاني جعله في الكلام على الأسماء والكنى والألقاب والأنساب الواردة في الكتاب، وقسمه إلى خمسة أبواب.والفن ال

 ثم الفن الثالث ذكر في ظهرسة لجميع الكتب التي بوَّب عليها.
 .(42)وهذا كله يؤكد إبداع ابن الأثير للمقدمات اللازمة للكتاب 

م:لمنطمبملعساتبع:.مبهاتءمللخط 
دد لَا بدَُّ من وضع خطة مكتملة العناصر، ترسم الهيكل العام للبحث، وتحتُ قَررِ كتب المناهج الأبحاث العلمية أنه 

 .(43)معالمه، والآظاق التي ستكون مجال البحث والدراسة 
اب وذكر تمثلت في: تحديد عنوان الكت "جامع الأصول"وقد وظق الإمام ابن الأثير لبناء خطة واظية لكتابه 

المقدمات اللازمة، وبيان الباعث له على التصنيف، ورسم خارطة التبويب الموضوعي للمادة العلمية، وتوضيح كيفية 
العرض والمنهج المتبع، والإشارة  إلى الدراسات السابقة  وبيان ما اظتقرت إليه، والإشارة إلى المصادر المساندة، 

 صطلحات العلمية.وتوضيح الم
في الركن الأول من الكتاب الذي تضمن خمسة أبواب مطولة، ثم لخص تقسيمه لكاظة  المؤلف كل ذلك طبقه

 - رحمه الله - ، وربما كان الأولى تقديم ما أخره(44)التبويب الموضوعي للمادة العلمية في الركن الثالث في الخواتيم 
 باديء تيسرا  للناظر في الكتاب.في الخواتيم ليكون في الركن الأول من الم

                                                           

 (.1072- 1036، ص1(  انظر: المرجع السابق المشار إليه بتتمة جامع الأصول ج 42)
، 6(  انظر تقرير هذا لدى: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة )الرياض، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط43)

 63- 55م( ص 1996ه /1416
 ، وقد سبقت الإشارة إليه في المطلب السادس.1072-1036،ص2، وقارنه بتتمة جامع الأصول ج205-34، ص 1رجع السابق ج(  انظر: الم44)
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م:لمنطمبملعياتمن:مبفاتنممهج ملعليل
ليس ثمة بحث علمي دون منهج واضح ترتبط به المادة العلمية تنظيما  وتحليلا  وضبطا ، كما تقرره مناهج البحث 

(45). 
لأول من الكتاب، اظعقد بابا  خاصا  له في الركن وقد بينَّ الإمام ابن الأثير منهجه في كتابه جامع الأصول، 

 ثم ذكر تلك الفصول، كما يلي:  ،"الباب الثاني في كيفية وضع الكتاب، وظيه ستة ظصول" :ظقال
 لعفنلمللأول:مفيمذكرمللأواتنفيمولمنصسن

 الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول.
 الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف.

 بيان أسماء الرواة والعلائم.الفصل الرابع: في 
 الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح.

  الفصل السادس: ظيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع.
 .(46)وقد أوضح في كل منها طريقته ومنهجه مفصلا  في التعامل مع مادتها 

م:لمنطمبملعصاتوع:مجسدةملعلرضمولعصحمفلملمنسضسا معمياتدةملعلميف 
تشير مناهج البحث إلى أن جودة العرض والتحليل الموضوعي للمادة العلمية تعتمد على القدرة العقلية والعلمية 
للباحث، وتمكنه من العلوم المساعدة للموضوع، وتوظر خصائص الباحث المفروضة، ثم التصور الشامل لجزئيات 

ة مع  من غير الإطناب أو تكرار في غير مناسبالبحث، وجودة الأسلوب والتحيل ظتكون الألفاظ على قدر المعاني
 .(47)مراعاة ترتيب الأظكار وترابطها، وبناء الأحكام على مقدمات صحيحة توصل إليها 

، ظقد تقدم ثناء العلماء على الإمام ابن الأثير وكتابه،  "جامع الأصول"وهذه السمات ظاهرة في كتاب 
والحديث  قد جمع بين علم العربية والقرآن، والنحو واللغة ،سيدا  كاملا  كقول ياقوت الحموي ظيه " وكان عالما ظاضلا و 

 وشيوخه وصحّته وسقمه والفقه، وكان شاظعيا ، وصنّف في كلّ ذلك تصانيف هي مشهورة بالموصل وغيرها ".
"عمله على حروف المعجم، وشرح غريب الأحاديث ومعانيها وأحكامها،  :وكقوله أيضا  عن كتاب الجامع

 .ووصف رجالها، ونبه على جميع ما يحتاج إليه منها، أقطع قطعا أنه لم يصنّف مثله قط ولا يصنف"

                                                           

، ة(  انظر: د. محمد عبدالغني والدكتور. محسن أحمد، الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه )القاهرة، مكتبة الأنجلو المصري45)
 .41( ص 1992ه/1،1412ط
 .67-53،ص1(  انظر المرجع السابق: ج46)
،  السيد رزق الطويل، مقدمة 82-77( ص 1998 ه/14182،(  انظر: د مهدي ظضل الله أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق )بيروت، ط 47)

ة، تعليقة في منهج البحث وتحقيق ، وراجع المراجع السابق16( ص 2في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث )القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، ط 
 . 31، 22، وطرق وأساليب البحث العلمي وأهم ركائزه ص 41-30المخطوطات ص 
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ويوضح هذا قول الإمام ابن الأثير في الجامع " ثم إنني عمدت إلى الأحاديث جميعها في هذه الكتب 
 ا وتتبعتها، واستخرجت معانيها، ظبنيت الأبواب على المعاني التي دلت عليها الأحاديث، ظكلالستة، ظاعتبرته

 حديث انفرد بمعنى أثبته في باب يخصه.
ظإن اشتمل على أكثر من معنى واحد، ظلا يخلو: أن يكون اشتماله على ذلك اشتمالا  واحدا ، أو أحد 

كتاب " :ليه اشتمالا واحدا ، أوردته في آخر الكتاب في كتاب سميتهالمعاني ظيه أغلب من الآخر، ظإن كان اشتماله ع
 وقسمته إلى أبواب عدة، يتضمن كل باب منها أحاديث تشتمل على معاني متعددة من جنس واحد. "،اللواحق

 على أن هذا كتاب اللواحق جميعه ما يعظم قدره ولا يطول، ظإنه لا يتجاوز ثلاثة كراريس.
على أكثر من معنى واحد، إلا أنه بأحدها أخص، وهو ظيه أغلب، ظإنني أثبته في  وأما ما كان مشتملا  

 الباب الذي هو أخص به وأغلب عليه، وقصدت ظيه غالبا  أن يكون في باب المعني الذي هو أول الحديث.
ثم إنني عمدت إلى كل كتاب من الكتب المسماة في جميع الكتب وظصلته إلى أبواب، وظصول، وأنواع، 

روع، وأقسام، بحسب ما اقتضته القسمة التي تراها في الكتاب، وكان الموجب لهذا التقسيم اختلاف معاني وظ
الأحاديث التي تختص بكل كتاب، ظإن منها ما يتعلق بوجوبه، ومنها ما يتعلق بأركانه وحقيقته، ومنها ما يتعلق 

ا ما يتعلق بفضله ق بالحث عليه والترغيب ظيه، ومنهبسننه ونواظله، ومنها ما يتعلق بشروطه ولوازمه، ومنها ما يتعل
 وشرظه، وأشياء كثيرة تراها في غضون الكتاب، كل واحد منها لمعنى.

ثم إنني عمدت إلى كل ظصل وكل ظرع وكل باب، ظنضدت الأحاديث ظيه، كل حديث يتلو ما يشبهه، أو 
ول إلا نادرا ، صل لا تكاد تعود تراه في باقي الفصبحيث إنك إذا تجاوزت ذلك المعنى من ذلك الف ،يماثله أو يقاربه

 لضرورة اقتضته، أو سهو.
وإذا جاء من الأحاديث شيء يتعلق بذلك الكتاب وليس معه حديث آخر من نوعه، كتبته في ظصل أو 

 ظرع من تقسيم ذلك الكتاب، حيث ليس معه حديث من جنسه ونوعه مثله أو أمثاله.
الأحاديث في ظضائل جميع الكتب المودعة في كتابنا، وما جاء في ظضائل ثم إنني عمدت إلي ما جاء من 

ل حديث يتضمن وأودعته ك "،كتاب الفضائل والمناقب" :الأنبياء والصحابة وغيرهم، ظجعلته كتابا  واحدا  سميته
ظرأيت  ،ا  ظضل شيء من الأعمال والأقوال والأحوال والرجال، ولم أضف ظضل كل شيء إلى بابه، ظإنه يجيء متفرق

 . (48)أن جمعه أولى، وستراه إن شاء الله تعالى مفصلا  مبوبا  " 
م:لمنطمبملعلاتشر:ملعصحم مباعقدفممللأخلاقف 

ه( 733تإن الاشتغال بالتأليف والتصنيف إنما يكون مع تمام الفضيلة، وكمال الأهلية، كما قاله الحاظ  ابن جماعة )
(49). 

                                                           

 . 59-56ص  1(  انظر المرجع السابق: جامع الأصول ج 48)
ية: محمد مهدي عالم والمتعلم، عنا(  انظر: القاضي ابن جماعة، بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعدالله الكناني، تذكرة السامع والمتكلم في أدب ال49)

 . 59م( ص 2012ه/1433 ،3العجمي ) بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط
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خرين، توظرها، كالرغبة الصادقة، والصبر، والإنصاف، واحترام آراء الآظثمة صفات واجبة في الباحث يجب 
 .(50)والتواضع، والأمانة العلمية  

لا "وكان عالما ظاضلا وسيدا كام :ثناء العلماء على الإمام ابن الأثير، كقول ياقوت الحموي (51)وقد تقدم 
 قد جمع بين علم العربية والقرآن.. ".
 يه: " كاتب ظاضل، له معرظة تامة بالأدب..".وقول جمال الدين القفطي ظ

يظهر له هذا المطلب جليا  ظاهرا ، ظالإخلاص في أداء البحث  "جامع الأصول"وإن الناظر في كتاب  
بصدق  "ظاستخرت الله تعالى، وسألته أن يجعله خالصا  لوجهه، ويتقبله ويعين على إنجازه وحسن القصد يمثله قوله:

هو المجازي على مودعات السرائر، وخفيات الضمائر...، ولولا أن الباعث عليه ديني، والغرض النية ظيه، ويسهله، و 
منه أخروي، لكانت القدرة على الإلمام به واهية، والهمة عن التعرض إليه قاصرة، والعزيمة عن الشروع ظيه ظاترة، وإنما  

 كان المحرك قويا ، والجاذب شريفا  عليا .
ليه، ورأى ظيه خللا ، أو لمح ظيه زللا  أن يصلحه، حائزا  به جزيل الأجر وجميل وأنا أسأل كل من وقف ع

الشكر، ظإن المهذب قليل، والكامل عزيز، بل عديم، وأنا معترف بالقصور والتقصير، مقر بالتخلف عن هذا المقام 
 . (52)الكبير" 

أقول: تميزتُ به على  "ولا :ل ظيهوالتواضع يمثله قوله، وهو يتحدث عن شغفه بالعلم وما منحه الله من ظض
أترابي، ولله الحمد على ما أنعم به من ظضله، وأجزل من طَوله، وإليه المفزع في الإسعاد بالزلفى يوم المعاد، والأمن 

 .(53)من الفزع الأكبر يوم التناد، وأن يوُزعني شكر ما منحنيه من الهداية " 
في  يمثله قوله في معرض ذكره  جهود السابقين وتصنيفاتهوتقدير جهود الآخرين والإنصاف في النقد 

الحديث: " لما وقفت على هذه الكتب، ورأيتها في غاية من الوضع الحسن والترتيب الجميل، ورأيت كتاب رَزين هو 
أكبرها وأعمها، حيث حوى هذه الكتب الستة التي هي أم كتب الحديث، وأشهرها في أيدي الناس، وبأحاديثها 

 علماء، واستدل الفقهاء، وأثبتوا الأحكام، وشادوا مباني الإسلام.أخذ ال
ومصنفوها أشهر علماء الحديث، وأكثرهم حفظا ، وأعرظهم بمواضع الخطأ والصواب، وإليهم المنتهى، 
وعندهم الموقف. وسنعقد ظيما بعد بابا  يتضمن مناقبهم وظضائلهم، وإلى أين انتهت مراتبهم في هذا الفن، ظحينئذ 

على  -حببت أن أشتغلَ بهذا الكتاب الجامع لهذه الصحاح، وأعتني بأمره، ولو بقراءته ونسخه، ظلما تتبعته وجدته أ
قد أودع أحاديث في أبواب، غير تلك الأبواب أولى بها، وكرر ظيه أحاديث كثيرة، وترك أكثر  -ما قد تعب ظيه 

 منها.
                                                           

 .35م( ص 1988ه/2،1408( انظر: عمر بن غرامه العمروي، أيسر الوسائل في كتابة البحوث والرسائل )الرياض، دار عالم الكتب، ط50)
 .5(  انظر: ص 51)
 . 35، ص1(  انظر المرجع السابق: جامع الأصول جامع الأصول ج52)
 . 51، ص1(  انظر المرجع السابق: نفسه ج53)
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لم يذكرها في   ضمنها كتابه، ظرأيت ظيها أحاديث كثيرةثم إنني جمعت بين كتابه وبين الأصول الستة التي 
كتابه، إما للاختصار، أو لغرض وقع له ظأهملها، ورأيت في كتابه أحاديث كثيرة لم أجدها في الأصول التي قرأتها 
وسمعتها ونقلت منها، وذلك لاختلاف النسخ والطرق، ورأيته قد اعتمد في ترتيب كتابه على أبواب البخاري، ظذكر 

 بعضها، وحذف بعضها.
ظناجتني نفسي أن أهُذِّب كتابه، وأرتب أبوابه، وأوطيء مقصده، وأسهل مطلبه، وأضيف إليه ما أسقطه 
من الأصول، وأتبعه شرح ما في الأحاديث من الغريب والإعراب والمعنى، وغير ذلك مما يزيده إيضاحا  وبيانا ، 

 .(54)ظاستصغرت نفسي عن ذلك، واستعجزتها.." 
 ظهذا نقد بناء مع تقدير وإنصاف من هذا الإمام رحمه الله. 

م:المطلب الحادي عشر: تقريب المادة العلمية بشرح الغريب، وتوضيح الأسماء، والفهرسة المبتكرة
اء على طريق البحث العلمي وبنتعد الفهارس من لوازم البحث الحديث؛ ذلك لأنها تؤدي مهمة جليلة القدر 

؛ إذ إنها توظر للباحثين الذين يستعينون بعمل غيرهم للوصول إلى عمل أكبر، أو إضاظة لبنة إلى المعارف الإنسانية
ا أكبر، وتيسر لطالب العلم في كل زمان ما يحتاج إليه  اللبنات التي أرساها سابقون، وتوظر عليهم وقت ا كبير ا وجهد 

 .(55)من بحث غيره بحهد يسير ووقت  وجيز 
، (56)وتشير بعض مناهج البحث إلى سبق علماء أوروبا والمستشرقين للفهرسة المبتكرة في العصر الحديث 

ه/  1354 موقد يمثل لهذا بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي عمله لفيف من المستشرقين، وطبع عا
 .(57)م 1936

م، الأثير لفكرة هذه الفهرسة، وهذا المعج يرى سبق الإمام ابن "جامع الأصول"بيد أن الناظر في كتاب 
 ظقد قال رحمه الله في الباب الثاني من الركن الأول: " الفصل السادس ظيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع.
لما استقر وضع الأحاديث في الأبواب والكتب والحروف، وتتبعتها ظوجدت ظيها أحاديث ينبو بها مكانها، 

ن غيره من سائر الأمكنة، وكان طالب تلك الأحاديث أو بعضها ربما شذ عن خاطره موضعها، وإن كان أولى بها م
والتبس عليه مكانها، لنوع من اشتباه معانيها، واختلاف توارد الخواطر على اختيار المكان الأولى بها، وكان في ذلك  

هة على طالبها، ةٌ في مكانها، أو مشتبكلفة على الطالب ومشقة، ظاستقرأت تلك الأحاديث جميعها، التي هي متزلزل
وخرَّجْتُ منها كلمات ومعاني تعرف بها الأحاديث، وأظردت لها في آخر الكتاب بابا  أثبت ظيه تلك المعاني، مرتبة 

 على حروف )أب ت ث( مسطورة في هامش الكتاب، وبإزائها ذكر موضعها من أبواب الكتاب.

                                                           

 . 51-49، ص1(  انظر المرجع السابق: نفسه ج54)
 .30(  انظر المرجع السابق: مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث، ص 55)
 (  انظر المرجع السابق نفسه.56)
 م. 1988ه/1408، وطبع بدار الدعوة، باستانبول عام 1936(  رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين، ونشره د. أ. ى. ونسنك، وطبع عام 57)
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ب عنك موضعه، إما لسهوٍ عارض، أو جهلٍ بالمكان، ظلا يخلو ظإذا طلبت حديثا  ظيه نوع اشتباه، وغا
أن تعرف منه بعض ألفاظه المشهورة ظيه، أو معانيه المودعة في مطاويه، ظاعمد إلى ذلك الباب المشار إليه، واطلب 
 تلك الكلمة، أو ذلك المعنى في حروف ذلك الباب، ظإذا وجدتها قرأت ما بإزائها ظهو يدُّلك على موضع ذلك

 .(58)الحديث من أبواب الكتاب، إن شاء الله تعالى " 
ثم وفىَّ بما وعد به وذلك في الفن الأول في الخواتيم من الركن الثالث، ظأورد الألفاظ وعزاها إلى مواضعها 

 .(59)من الكتاب وساقها مرتبة على حروف المعجم 
ن التكرار إلا لنسخة مراعيا  البعد عوكذلك صنع في بيان الغريب، ظأثبت المعاني مع الأحاديث في هامش ا

لحاجة، ثم عاد ظجمع في آخر كل حرف الألفاظ الغريبة على ترتيب الكتب التي في كل حرف، مكونا  بذلك 
 .(60)معجما  للألفاظ الغريبة 

وكذلك اعتنى ابن الأثير بتوضيح كل من ورد في النص من الأعلام، وظق ظهرسة متقنة، ظعقد في الركن 
قسما  سمَّاه الفن الثاني في الأسماء والكنى والأبناء والألقاب، والأنساب، وقسمه إلى  "جامع الأصول"الثالث من 

لوات الله ه وسلم، ثم من ورد من الأنبياء صخمسة أبواب بتقسيم بديع، صدره بالكلام على النبي صلى الله علي
 . (61)عليهم، ثم الصحابة رضي الله عنهم، ظالتابعين وغيرهم 

م:لمنطمبملعياتنيماشر:مبفاتنملمننطمحات ملعسلردةمفيملعكصاتب
، وتشير (62)توضيح المصطلحات والرموز الواردة في التصنيف والعناية بهذا الجانب أمر نبه عليه أئمة الاصطلاح 

، وهذه السمة اعتنى بها الإمام ابن الأثير، ظقال رحمه الله: " لما وضعت الكتب والأبواب (63)كتب مناهج التأليف  إليه
 في الحروف، رأيت أن أثُبت أسماء رواة كل حديث أو أثر على هامش الكتاب حذاء أول الحديث، وذلك لفائدتين.

 ره، ويعرف به أول الحديث.إحداهما: أن يكون الاسم مفردا  يدركه الناظر في أول نظ
 والثانية: لأجل إثبات العلائم التي رقمتها بالهمزة على الاسم.

 وذلك أنني قد رقمت على اسم كل راوٍ علامة من أخرج ذلك الحديث من أصحاب الكتب الستة.
ه، وليس أشهر حروظ« الخاء»لأن نسبه إلى بلده أشهر من اسمه وكنيته، لأن  ؛«خاء»ظجعلت للبخاري 

 «.خاء» باق حروف الأسماء في
                                                           

 . 67ص  1(  انظر المرجع السابق: جامع الأصول ج 58)
 . 83-3ص  1(  انظر المرجع السابق: تتمة جامع الأصول ج 59)
أنه ظعدل عن الخطة التي اتبعها المؤلف،  65في ص  1، نبه ناشر جامع الأصول في الحاشية رقم 65ص  1ج  (  انظر المرجع السابق: جامع الأصول60)

 ا ارتضاه. لمظأثبت الغريب عقب كل حديث، وليته لم يفعل ليظهر صنيع المؤلف وظق 
 . 1035-553ص 2،ج550 -87ص  1جامع الأصول ج تتمة (  انظر المرجع السابق: 61)
ه (، معرظة أنواع علوم الحديث، تحقيق: نور الدين عتر )بيروت، 643الصلاح، تقي الدين، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن )المتوفى: (  انظر: ابن 62)

 . 186م( ص 1986ه  / 1406، 1دار الفكر المعاصر،ط
 .124(  انظر المرجع السابق: الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، ص 63)
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 ، لأن اسمه أشهر من نسبه وكنيته، والميم أول حروف اسمه.«ميما  »وجعلت للمسلم 
التي هي أول حروف اسمه قد « الميم»، لأن اشتهار كتاب بالموطأ أكثر، ولأن «طاء»وجعلت لمالك 

ابه، ولا أشهر حروف اسم كت« الطاء»أعطيناها مسلما ، وباقي حروظه مشتبهة بغيرها من حروف باقي الأسماء، و 
 تشتبه بغيرها.

 ، لأن اشتهار الترمذي أكثر منه باسمه وكنيته، وأول حروف نسبه التاء.«تاء  »وجعلت للترمذي 
لأن كنيته أشهر من نسبه واسمه والدال أشهر حروف كنيته، وأبعدها من  ؛«دالا  »وجعلت لأبي داود 

 الاشتباه بباقي العلائم.
، لأن نسبه أشهر من كنيته واسمه، والسين أشهر حروف نسبه، وأبعدها من «سينا  »ائي وجعلت للنس

الاشتباه، ظإن كان الحديث قد أخرجه جماعتهم، أثبت قبل اسم الراوي العلائم الست، وإن كان قد أخرجه بعضهم، 
 أثبت عليه علامة من أخرجه.

ت منها، أثتبها أجد في الأصول التي قرأتها وسمعتها ونقل ولم -رحمه الله -والأحاديث التي وجدتها في كتاب رَزيِن
ولم أثبت عليها علامة، ولم أذكر من أخرجها، لعلي أجدها، أو يجدها غيري ظيثبتها، ويعلِّم علامة من أخرجها " 

(64). 
م:للخاتتم 

ات، صلى الله عليه الباقيالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله الهادي للصالحات 
 وعلى آله وصحبه ومن تبعه ما دامت الأرض والسموات، أما بعد:

 ظقد توصلت من خلال هذا البحث إلى ما يلي:
 ."جامع الأصول"تحقيق قول الأئمة في الثناء على الإمام ابن الأثير، وكتابه  (1
ب مناهج البحث ة التي تنص عليها كتتبين لي أن الإمام ابن الأثير سبق باستخدام كثير من السمات البحثي (2

والتأليف، ولا سيما السمات الإبداعية في المقدمات والملاحق والفهرسة المبتكرة، والكشاظات الموضوعية، 
 أسلوبا ، وتحليلا  وتنظيما . ؛وجودة خدمة المادة العلمية

صر وليست الع خصائص الباحث والبحث التي تتحدث عنها كتب البحث المعاصرة اليوم ليست وليدة (3
بعيدة الواقع عن نتاج علمائنا من أهل التصنيف والتأليف، ظهي مطبقة لديهم، وإن لم تكن بالمسميات 

 الحديثة.
ويوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات التي تكشف عن السمات البحثية التي استخدمها علماؤنا،  (4

ما نصت صوص، والموسوعي والربط بين ذلك، و وبيان سبقهم لها، والاستفادة من طرقهم في التصنيف المخ
عليه مناهج البحث الحديثة، ولا سيما ظالمكتبة الإسلامية بحر لا ساحل له من المصنفات التي نالت شهرتها 
                                                           

  63- 61، ص 1ر المرجع السابق: جامع الأصول ج (  انظ64)
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 واستحسانها من القاصي والداني.
                   

م:فجرسملمنرلجعمولمنناتدر
المكتبة التجارية  )مكة المكرمة، تصي مجاتمعمللأصسلابن الأثير، مجد الدين، أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد. تحقيق: بشير محمد عيون،  (1

 م(. 1981ه/1403، 2، تحقيق: عبدالقادر الأرناؤط )بيروت، دار الفكر،ط جاتمعمللأصسل، و(
ية لدراسات )بيروت، المؤسسة العرب فضلمللأنيعسموذكرمرجاتلهاتابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، تحقيق د.إحسان عباس،  (2

 .م (1987ه/ 2،1407والنشر، ط
، 1دار الفكر المعاصر،ط ،، تحقيق: نور الدين عتر )بيروتملرف مأنسلعمامسمملحديثثابن الصلاح، تقي الدين، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن،  (3

 .م(1986ه  / 1406
 م(.1993ه/1414، 3)بيروت، دار صادر،ط عساتنملعلربابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم، الأنصاري. (4
د القيوم عبد . عب. تحقيق: دإكياتلمللإكياتلملابنمماتكسلاابن نقطة الحنبلي، أبو بكر معين الدين محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع.  (5

 م(.1989ه/1410، 1رب النبي. )مكة المكرمة: جامعة أم القرى،ط
 .(1992ه/1412، 2)المدينة المنورة، مكتبة الدار، ط  تلمفقد مفيممهج ملعبحثموتحقدفقملمنخطسطات أكرم ضياء العمري،  (6
 م(. 1988/ه1408)استانبول، دار الدعوة، بعام  لمنلجمملمنفجرسملأعفظملحديثثملعهبسيأ. ى. ونسنك،  (7
ر العربي،ط ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. )القاهرة، دار الفكإنباتهملعرولةمامىمأنباتهملعهحاتةجمال الدين القفطي، أبو الحسن علي بن يوسف.  (8

 .م (1982 -ه   1406، 1
، 1لعلمية، ط ت، دار الكتب ا، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا )بيرو تارثخمبغيلدالخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت،  (9

 .م(1996ه،1417
 م(2000ه/1421، 1)بيروت، دار الفكر المعاصر، ط لعبحثملعلمي مأواتوفاتتهملعهظرث مومماتروصهملعليمف رجاء وحيد دويدري،  (10
 .م(2016ه/1437، 2)القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر، ط طرقموأواتعفبملعبحثملعلمي موأهممركاتئزهزينب الأشوح،  (11
در آباد، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره ) حي للأنساتب،السمعاني، أبو سعد، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي،  (12

 م (. 1962 -ه   1382، 1مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط 
 (. 2)القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، ط  مقديم مفيمأصسلملعبحثملعلمي موتحقدفقملعترلثالسيد رزق الطويل،  (13
ملعهبلاءشمس الدين الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط،  (14 مأالام )بيروت، مؤسسة  وير

 م( 1985ه  /  3،1405الرسالة،ط
 م(.1996ه /1416، 6ار الشروق للنشر والتوزيع، ط)الرياض، د كصاتب ملعبحثملعلمي مصفاتغ مجيثيةعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان،  (15
 م(1988ه/2،1408)الرياض، دار عالم الكتب، ط أثسرملعسواتئلمفيمكصاتب ملعبحسثمولعرواتئلعمر بن غرامه العمروي،  (16
 م(1997ه/1،1417)الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط أبجييا ملعبحثمفيملعلمسمملعشراف ظريد الأنصاري،  (17
عناية: محمد مهدي  ،تذكرةملعساتمعمولمنصكمممفيمأدبملعلاتلممولمنصلممن جماعة، بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعدالله الكناني، القاضي اب (18

 م(.2012ه/1433، 3العجمي ) بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط
 م(.1985ه،1405، 2ة،ط )بيروت، مؤسسة الرسال بميلنمللخلاف ملعشرقف كي رسترنج، ترجمة بشير ظرنسيس وكور كيس.  (19
 م(.2006ه/2،1426)القاهرة، المكتبة الأكاديمية،ط لعبحثملعلمي مأوسهموطرثقد مكصاتبصهمحمد الصاوي محمد مبارك،  (20
مولعيكصسرلهمحمد عبدالغني والدكتور. محسن أحمد،  (21 ملمناتجسصير مرواتئل معكصاتب  ملعلميف  ة، )القاهرة، مكتبة الأنجلو المصري للأوس

 .(1992ه/1،1412ط
 (. 1998ه/ 2،1418)بيروت، ط  أصسلمكصاتب ملعبحثموقسلايملعصحقدفقهدي ظضل الله م (22
 ، تحقيق: إحسان عباس. )بيروت: دار الغرب الإسلامي،:طملجممللأدباءياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبدالله.  (23

 م(.1995ه/ 1415، 2)بيروت، دار صادر، ط  ملجمملعبميلنم(، و 1993ه  /  1414، 1


